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  ةالإسلاميالسياسية  في الدراسات للإبداعالموانع المثولوجية 
  

  ١علي اكبر عليخاني
 

  ٢/٣/١٤٢٩تاريخ القبول:       ٨/١١/١٤٢٨تاريخ الوصول:
  

الدراسات المنصبّة علی  يث و إنتاج الفکر و العلم فية التحديإن ما نلاحظه الآن هو بطء عمل
بداع إتحول دون  يان العقبات التيإلی ب ير نرمبحثنا الحاض ياسی للإسلام، ففيالفکر الس

اسی للإسلام، و تتمثل هذه يمجال الدراسات المتعلقة بالفکر الس يث فية) تحديمثولوجية (منهج
م و ين أنفسهم، العقبات الناشئة من النظام التعليالعقبات المتعلقة بالباحث يالعقبات الأربع ف

و  هاتيو تداع يالغرب يو المعرف يميالنظام التعل لناجمة عنالعالم الإسلامي، العقبات ا يف يالمعرف
 ية و الحکومات فياسيراً العقبات ذات الصلة بالأنظمة السيخأن، و يانعکاساته علی فکر المسلم

  العالم الإسلامي.
  

)،  المثولوجية ي(الإبداع العلم يث العلميالإسلامي، التحد ياسيالفکر الس :الكلمات الرئيسية
  .ة)، الغربي(المنهج

  

                                                 
  م العالييفي وزارة التعل ةو الإجتماعي ةالثقافي ثابح. الأستاذ المساعد و رئيس مرکز الأ١



 الموانع المثولوجية للإبداع في الدراسات السياسية الإسلامية

٩٨ 

  :المقدمة
المعرفي و  الإنتاجبداع و اعتبرنا البحث شكلاً من الإ إذا

ن هذه المسيرة بطيئة جداً فيما يتعلق بالبحوث إالتنظير، ف
. فأغلب البحوث الموجودة في هذا المجال الإسلاميةالسياسية 

كار السابقة بأطر و الفاظ قراءة للأف إعادةهي في الحقيقة 
ا يشكل التساؤل حول وجود فكر سياسي في . و لربممختلفة

، و التجديد في هذا المجال المعرفي إمكانيةو أ اً أساس الإسلام
مجتهد  انظر:هذا الصعيد، ( على الإسلامما هو متوقع من 

- ١٠١م)، صص ٢٠٠٠هـ . ش ( ١٣٧٩ شبستري،
ـ و بشروط بذاته، لنا فرضنا المسبق هنا ) بحثاً مستقلاً ١٠٦

 أيضاً و ) ١( الإسلامود فكر سياسي في وجو هو محددة ـ 
التساؤلات السياسية المطروحة  على جابةالإ إمكانيةوجود 
  طر و الشروط الشرعية. خذ بالأمن الأ

: عليه و معالجته، هو جابةالإالدراسة  و ما تحاول هذه
 الإبداعسباب المثولوجية (المنهجية) التي تحول دون ماهي الأ

؟ و يالإسلامبالفكر السياسي  المطلوب في البحوث الخاصة
وجه السرعة بعض العقبات  على ، بحثتعلى ذلك جابةللإ

و المشاكل التي تقف في هذا الطريق، و قد لمست شخصياً 
  .شاهدēا عن قرب أود منها العدي

قسام، و قد أ ةٍ ربعأبحث هذه العقبات ضمن  و جرى
، و ببحث معين تضمن هذا التقسيم جميع العناصر الخاصة

  :هي
ول، العقبات المتعلقة بالباحث و المحقق، و القسم الأ 

القسم الثاني، العقبات الخاصة بالنظام التعليمي و المعرفي 
ي، و فيما تناول القسم الثالث، الإسلامالسائد في العالم 

تأثيرات النظام العلمي و المعرفي الغربي، رصد القسم الرابع 
السياسية و طبيعة  نظمةالناتجة عن الأالعقبات و المشاكل 
  .يةالإسلامالحكومات في البلدان 

  

  :باحثالعقبات المتعلقة بال

  الاحتياطات غير العلمية: -١
كسر    بجرأة الباحث و العالم علىينمي رهن التطور العلإ
و طر و القوالب العلمية الموجودة و الخوض في بحثه الأ

بحيث لا يشغل تفكيره  القديمة الأطرالتنظير له خارج 
. فلو مال عقل و ن صميم البحثقضايا هامشية ليست م

قضايا  بلاحق ـ نحو أوكرهاً، بحق   أوالباحث ـ طوعاً  ذهن
مسار التجديد و  إن، فلا تمس صميم البحث العلمي

. و يتوقف في النهاية أوية أساسشكلة سيواجه م الإبداع
، الاحتياطات الزائدة و الهامشيةتلك القضايا  یحدإلعل 
. وقد يتصور يها في تعامله مع النصوص المقدسةف المبالغ

ه عندما يتناول جانباً من الفكر السياسي إنالباحث 
لعقيدة، الشريعة و ا إلىآراءه تمتد بجذورها  إني فالإسلام

يتصور نفسه  یحت أو الإسلام كل ما سيدونه هو رأى  إنو 
فيبحث لهي. و هذا ما يجعله محتاطاً جداً مفسراً للوحي الإ

، و من يؤيد ما ذهب إليه الماضين من العلماء على بين
، المختلف فيها أواء غير المشهورة و الآر يتجنب المباحث 

يكتفي بالعموميات من القضايا و المتفق عليها، و  أو
سم اب الرسمي ذلك خلافاً للفقه الذي يعتبر نفسه المتحدث

االله و الذي يسمح لنفسه  لأحكام و المبين الإسلام
. و مثل هذه الاحتياطات التي سم االلهبا لأحكاماصدار إب

الفكر  أويبديها الباحث في مجال الفلسفة السياسية 
ي تتعارض مع روح البحث العلمي، و الإسلامالسياسي 

و تجديد من قبل الباحث بأصالة  إبداعتحول دون قيام 
 نلأ ه سعىنأنتاجه الذاتي و إا من إĔ فكره و آراءه و

يستمد لها  نأو  الإسلامتعاليم  يجعلها منسجمة مع
من  ، لكنها في النهاية تبقىةالشريع من احكام اً جذور 

 إلىيبين هذه القضية بصراحة  نأنتاج فكره هو، و إ
نأخذ  نأالمخاطبين. و الحل الآخر لهذه المشكلة هو 

و القواعد و  الأسسالخطوط العامة في البحث من 
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ة و التفصيلية ما المباحث الجزئيأ، يةالإسلامصول الأ
 نأيعرف المخاطبون  نأفتكون من نتاج عقله و فكره، و 

  .لبحوث التفصيلية هي من نتاج فكرههذه ا
  
  :صليةالنصوص الأ على عدم قيام البحوث -٢

التي يواجهها البحث في مجال  ىخر العقبة و المشكلة الأ
 إلىي، هي عدم رجوع الباحثين الإسلامالفكر السياسي 

مثل القرآن و Ĕج البلاغة  يةساسو الأ ولىالمصادر الأ
 نأ. لذلك نجد الإسلاموالتاريخ السياسي لمرحلة صدر 

الفكر  ساتذة و الباحثين في مجالالأ المعرفة لدى أساس
اسة مؤلفات العلماء در  ي يقوم علىالإسلامالسياسي 

 نأ، و من الطبيعي يطالوس لماء العصرع المسلمين خاصة
 نأفي حين  .أحادية النظرةاقصة و تكون مثل هذه المعرفة ن
المصادر  إلىالرجوع ي تقتضي الإسلاممعرفة الفكر السياسي 

و ئمة المعصومين ن والسنة وسيرة الأآوهي القر  يةساسالأ
إلي مثل هذه المعرفة تحتاج  نأ. و مع الإسلامتاريخ صدر 

و مواجهة مشاكل من  خرىأمتناهية و توظيف علوم دقة 
 إلىهو الصحيح و الموصل هذا الطريق  ى، لكن يبقنوع آخر

من  صعبأشق و أيكون  نلالمعرفة. و مثل هذا الجهد 
نا لم إنالخوض في الفكر السياسي الغربي، لكن المشكلة هي 

نظامنا التعليمي لا يوفر  نأكما   ،قدامنا في هذا الطريقأنضع 
سبيل المثال  روف و الشروط الملائمة لذلك. علىلنا الظ

ة نا و باحثينا يجيدون الانجليزية و هم عادساتذتأغلب أ
 تناولونيهذا  یبناء علتراهم  خريجو الجامعات الغربية، و

. و المسألة ربيةة في الجامعات الغحالمباحث و الآراء المطرو 
تقوم الدراسات في مجال الفكر  نأهمية هنا هي أكثر الأ

  الحكم عليها من منظار غربي. أن يتم ي والإسلامالسياسي 
 عامة و عدم تكرار المراجعة للنص:خذ المواضيع الأ -٣

السياسة و «لو قمنا بالبحث في القرآن و السنة حول 
 یلإبخطوطها العامة، فسوف نصل » الإسلامالحكومة في 

ياً و معلومات و معارف كثيرة و قيمة، و سيكون بحثنا غن
لبحث للقيمة العلمية و البحثية و لكن قد يفتقد هذا ا دسماً 
تقديم حلول  أونتاج معرفي إ أو إبداعي أد يكون خاوياً من ق

مواضيع البحث و  نألبعض القضايا. فمن الواضح اليوم 
الحرية في «كون جزئية و دقيقة ، مثل ت نأالدراسة يجب 

مواضيع مثل:  إنو بالطبع ف» علي (ع) الإمامحكومة 
حرية «و » علي (ع) الإمامالحرية السياسية في حكومة «
حدود «و » علي (ع) الإمامارضة السياسية في حكومة المع

كثر أ)» علي (ع الإمامحرية المعارضة السياسية في حكومة 
. و لو اختار الباحث مسألة السياسة دقة و تفصيلاً بالترتيب

مبحث الحرية سيكون  إنعلي (ع) ف الإمامو الحكم عند 
ياً و عإبدااً و يو لن يكون بحثه تجديد ،جزءاً من مضمون بحثه
  منتجاً لمعرفة جديدة.

هذا الباحثين في  نأهي ف خرىالمشكلة المهمة الأما أ
سنة لكل موضوع و القرآن و ال إلىالمجال المعرفي لا يرجعون 

حد الباحثين أتناول  إذاسبيل المثال،  . علىبشكل مستقل
كل   هجلأو راجع من » الحرية السياسية في القرآن«موضوع 
تعلقة بالموضوع، فهذا الباحث لا يحق له الآيات الم أوالقرآن 

تهاء مباشرة من بحثه، نبعد الإ أويتناول في الوقت نفسه  نأ
سان نالإ« أو» العدالة السياسية«موضوعاً آخراً مثل 

جواء البحث أه سيكون تحت تأثير نفي القرآن، لأ» السياسي
مراجعة  إلىية، و بالتالي هو بحاجة الذهنمن الناحية  ولالأ
ما ركز  إذاية للقرآن الكريم للبحث في موضوعه الجديد. و ثان

في » حرية المعارضة السياسية«موضوع  الباحث جهده حول
آراء و نتائج و سوف  إلىه سيصل إنف بالتحديد، الإسلام

جواء و أيستفيد من القرآن و السنة بشكل قد لا يجده في 
 »العدالة السياسية«. و للتركيز حول بحث ظروف مغايرة
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ن والسنة đذه النظرة وهذه آدراسة القر  إلىيعود  نأعليه 
عندها سيجد آفاقاً و ، ي عقلية العدالة السياسيةأالعقلية، 

ليها و هو إجديدة في بحث العدالة السياسية لم يكن ليصل 
  .الحرية في القرآن و السنةيحمل هاجس و تأثيرات موضوع 

في عشرة  راد الباحث الخوضأ إذاما تقدم،  أساس و على
القرآن و  إلىيعود  نأالقرآن و السنة عليه  مفاهيم في أومواضيع 

 تطابق انسجام نفسي و عقليالسنة عشر مرات ، ليكون هناك 
، و في كل مرةَ يقرأ أجلهبين ما يبحث فيه و ما يبحث من 

  ول مرةَ.ا لأه يقرأهمأنالكتاب و السنة و ك
  
  عليها:المتفق  أوية البحث في القضايا الذهن -٤

في مجال الفكر  بداعالإمام أهمية أكثر و من العقبات الأ
ة و ـيتناول المباحث اللاهوتية و الذهني، الإسلامالسياسي 
، لا يبدأ خرىأسة من قبل الباحثيـن. بعبارة غير الملمو 

في المجال  ههالباحث من القضايا الموضوعية التي تواج
كلية في العقائد بل يبدأ من المباحث العامة و ال ،السياسي
اً حول هذه ن الاختلاف ليس ملحوظإ. و بالطبع فيةالإسلام

ا و وجود هميتهأمثل ضرورة العدالة و  ،الكليات و العموميات
تحدث عن مسألة العدالة و كون آيات في القرآن الكريم ت
، ود و النظام الاجتماعي و السياسيالعدالة قوام نظام الوج

لمصاديق الموضوعية ات التطبيقية و اه لا يتناول الآينأفي حين 
. في المؤسسات السياسية و المجتمع العدالة و المؤشرات على

، حول الإسلامغلب مباحث الحرية السياسية في أتكون  أو
. في اء و الميول و عبودية االله عزوجلهو نسان من الأحرية الإ

 و لا يرتبط بالحرية ولاً أهذا الموضوع لا خلاف فيه  نأحين 
. و هكذا مباحث ياسية في نموذج الحكومة الحديثة ثانياً الس

، و حق يةالإسلامالمجتمعات  أساساعتباره  مثل التوحيد على
ة الإلهيالتشريع و حق السلطة التي هي من اختصاص الذات 

  المقدسة . 

اليوم ليست  يةالإسلامالمشكلة التي تواجهها البلدان  إن
ة، بل في الاستخدام لهيالإحق السيادة  أونكار التوحيد إفي 

الطبقي للتوحيد و حق  أوو التوظيف السياسي و الفردي 
مثل المحسوبية و  خرىألتي يتبعها مشاكل ة، و االإلهيالسيادة 

، و هذه بالمنسوبية و عدم وضع الشخص في المكان المناس
مثل الفقر و الفساد و البطالة و  خرىأبدورها تولد مشاكل 

حريات سياسية السياسي، وعدم وجود داري و الاستغلال الإ
بالطبع دارة، و مثال ذلك، و جميعها يأتي من ضعف الإأو 
لا اليوم ي الإسلامفي العالم  غلب الحكومات القائمةأ إنف

 نأتسمح بالخوض في تفاصيل المشاكل و القضايا، و تحبذ 
، لتبقى السياسية بشكل كلي و عام يجري تناول القضايا

ابتعاد  إلىدى ذلك أها على حالها. و لقد مور التي ذكرناالأ
ي عن القضايا الإسلاممباحث و دراسات الفكر السياسي 

ي، و بالتالي بقيت الإسلامالتي يواجهها المجتمع  يةساسالأ
المعرفي  الإنتاجو  بداعالإبعيدة عن مخاضات الفكر و 

  .السياسي
التي تجعل الدراسات و البحوث  خرىالأ الأسبابو من 

 نأ، هي ي عامة و كليةالإسلامل الفكر السياسي في مجا
، عامة و  فكارالمعطيات الدينية و الوحيانية التي تنشأ منها الأ

يجابية إهذه الخصوصية تعتبر  نأو في حين  كلية بطبيعتها.
دائرة الا تجعلها خارج Ĕلأ انية،بالنسبة للتعاليم الدينية و الوحي

بالنسبة للفكر السياسي، ، لكنها سلبية و غير جيدة يةالزمكان
يتناول موضوعات و قضايا محددة  نأالفكر السياسي يجب  نلأ

 اسبة لها في كل مكان و زمان. علىو جزئية و طرح الحلول المن
آراء شهاب الدين السهروردي السياسية و  نأسبيل المثال نجد 

شراقي) في علم السياسة و ما يتعلق Ĕجه الشهودي (الإ
قط بعض القضايا الذهنية الجميلة ه تناول فنأبالسلطة، يبين 

 ) فالمباحث٢( ،تماماً عن واقع السياسة و السلطةة والغريب
، سماوية، غير ملموسة، غريبة السياسية التي يطرحها السهروردي
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ات مصالح السياسيين و تعارض هصراعات عن عالم السياسة و
السلطة السياسة و  نداخل الانسان و طبيعته. لأ إلىالتي تمتد 

، و سانيةنبعاد النفسية الإرضية مناسبة لظهور و تجلي الأأتوفران 
في هذا الصدد تكون كلمة الفصل للمصلحة السياسية الخاصة 

  بالفرد و النظام الحاكم .
علي  الإماممثل التاريخية و مع وجود بعض الاستثناءات 

لا تشكل سبباً لطرح  هذه الاستثناءات البشرية إنف (ع)،
ه في نفس الفترة نأت بعيدة عن واقع الممارسة، علماً موضوعا

ي(ع) استثناءاً في السلوك و لين عنميرالمؤمأالتي مثل فيها 
السياق المألوف  الفكر السياسي كان الآخرون يتصرفون وفق

لا تجر  نأ. و مثل هذه الاستثناءات يجب في عالم السياسة
استثناءاً  ا تبقىĔدراسات السياسية نحوها لإالبحوث و ال
  .على الدوام

  
ل المرتبطة بالنظام التعليمي و كالعقبات و المشا 

  المعرفي:
  :عدم طي مسيرة تراكمية و تكاملية -١

لابد من طرح نظريات مختلفة تتناسب مع الظروف الزمكانية 
المشاكل السياسية و  طرح قضايا تساعد في حلً  أو

يات نظر ، ستقوم الاجتماعية. و بعد مضي دورات متعددة
النظريات السابقة، و سيصل الباحثون  أساس جديدة على

 إلىالنظريات العلمية  من بين عدد كبير من النصوص و
. لكننا في مجال الفكر السياسي نظريات جديدة أوحلول 
ي و فيما يتعلق بالقضايا و المواضيع و المفاهيم الإسلام

ي تراكم للنصوص و أالسياسية و الاجتماعية، لا نشاهد 
لنظريات المختلفة. فالمباحث التي تتناول مسألة الحاكم و ا

ة و عند الإمامالحكومة نجدها تدور عند الشيعة حول محور 
السنة حول محور الخليفة. ولا نشاهد في تاريخ الفكر 

و نظريات معقدة حول ي بحوثاً معمقة الإسلامالسياسي 

. غير ذلك ، الناس و، الحقن، العدالةسان: الإمفاهيم مثل
هميتها أجد المفاهيم و فأغلب البحوث كلية و عامة تم

 .القرآن و السنة إلىمستندة 
و  ي علم، هي الآراءأة التي يستند اليها القويم الأسس إن

اكم ه لا توجد عملية تر ن، و لأالنظريات المتراكمة من الماضي
. نظريات دينامية تلبي حاجة العصر إلى، فلا يمكن الوصول معرفي

ساحة الفكر السياسي  إلى، عندما ندخل حالياً المنطلق و من هذا
مباحثنا نظرياتنا لا تشكل امتداداً لنظرياتنا و  إنسلامي، فالإ

الباحث نفسه مهمة ملیء هذا  ) لذلك تقع على٣السابقة (
الباحث  . و علىسبب عدم وجود تراكم معرفيالفراغ الحاصل ب

تستند  إن، و لجديدة تقوم عليها هذه البحوث االتي الأسسيجاد إ
. و من جانب أيضاً تتصل ببعض آيات القرآن و الروايات  أو

آخر، فالبحوث الجديدة ليست بديلاً عن البحوث القديمة و لا 
المباحث السابقة لا تشكل  نتبين نقاط ضعفها و نواقصها، لأ

  .في سياق النظام المعرفي السياسي مرحلة أوحلقة 
ا يتعلق بالفكر السياسي نظام معرفي فيم إلىو للوصول 

 نأ، يجب بداعالإسلامي، و بغض النظر عن ضرورة الإ
  تتصف المباحث الجديدة بما يلي:

 -ية و في فتره محددة يمكنها من الناحية الكم - ولاً أ
توجد شبكة معرفية مترابطة و  نأ - قل الأ نصف قرن على

تصدر في  خرىأا يتعلق بموضوع خاص . بعبارة متداولة فيم
ة المحددة المذكورة و حول موضوع معين مئات الكتب و الفتر 

  المقالات ليحصل التراكم المعرفي،
الكتابات جانباً من  تبحث كل واحدة من تلك نأ - ثانياً 

بعه بحثاً، من قبيل تناول جوانب لم يتناولها الموضوع و تش
عملية نقد شاملة لطروحات و آراء  أوالسابقون في البحث 

لا يحصل تكرار  نأ، لشأن. بتعبير ثالثخرين في هذا االآ
للمباحث السابقة بأشكال مختلفة. فحسب ما قمت به من 

علي (ع) في العام الذي  الإمامتحقيق حول ما نشر عن 
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م)  ٢٠٠٠الايرانية (عام  ةالإسلاميخصص له في الجمهورية 
لنوع  أومعظم ما كتب كان تكرار لكتابات سابقة  نأوجدت 

  لمباحث.و امحدد من المفاهيم 
 نأ، تراكم المعرفة في حقل محدد إلىضافة و بالإ - ثالثاً  

يجري تراكم للمواضيع المترابطة و خاصة بمجال الفكر 
 الإنتاجالسياسي، بما يوجد شبكة مترابطة و منسجمة من 

  المعرفي في مختلف مواضيع الفكر السياسي.
عرفة الفردانية في المعرفة و عدم وجود م إن، فذلك إلىاضافة 

، حال دون ظهور تيار معرفي مستمر و الإسلامية في العالم سياسي
صولها و مبادئها أمتراكم في مجال الفكر السياسي، معرفة تستمد 

فيد من تجارب و خبرات الماضين على من القرآن و السنة و تست
نصر محمد يقول الباحث . و حول هذا الموضوع التاريخ مدى

مفكرين و علماء كبار من  إناليه) عارف (و هو محق فيما يذهب 
، ي و غيرهم، ابن سينا، الغزالي، الماورد، الفارابيمثال ابن خلدونأ

زأة تتملك ، مستقلة، مجم ظواهر فرديةإĔ جرت دراستهم دائماً على
اءوا فكار التي جظهور تلك الأ إلى ى هذ النبوغدّ أنبوغاً ذاتياً و قد 

ا ضمن سياق و نسق معرفي دراسته إلىنا بحاجة نأ، في حين đا
. و حاطت đاأبعضها و بالظروف التي  معين و نظهر تأثرها بآراء

مكانية تتبع و مشاهدة إنصر محمد عارف يعتقد ب نأبالرغم من 
هـ . ش  ١٣٨٤انظـر: عارف، هذا الترابط و الاستمرار المعرفي (

ا مر فيمستبعد مثل هذا الأأ) لكنني ٥٦- ٥٥م)، صص ٢٠٠٥(
شخاص يصبح الأ نذلك لأ دىأقد  فكر السياسي . ويتعلق بال

فكار. ، بدل محورية الأالإسلاميهم المحور في مجال الفكر السياسي 
غفال دراسة الخلفيات و البيئة والعوامل تم إ ساسهذا الأ وعلى

و ثوابت تأثيرات الخارجية التي تعتبر من لوازم الالزمانية و المكانية و 
ه لم يكن نأ هو من كل ذلك مرو الأ نظرية. أوي فكرة أمعرفة 

  .الإسلاميهناك تراكم معرفي في مجال الفكر السياسي 
  :الماضوية -٢

 أو ،الفكرية الخاصة التي يحملها الباحث الأطرقد تكون 
الظروف  أو ،وساط العلميةجواء السائدة في الأالظروف و الأ
بأن يصرح برأيه  لتي يعيشها بلده، لا تسمح لهالسياسية ا

فكاره بدون واسطة من القرآن و السنة، أبط نباشرة و يستم
البحث في الماضي ليجد من  إلىاه يلجأ و يعتمد لذلك نر 

يقوم بشرحها  أوبين الآراء و النظريات السابقة ما يدعم رأيه 
مر النظرية، و هذا الأ أو ياĔا كنوع من التبني لتلك الفكرةو ب

في  بداعالإمام أف هم المعوقات التي تقأيشكل واحداً من 
تبدأ فالمشكلة في ذلك ما أ. الإسلاميمجال الفكر السياسي 

  من:
 أوي عصر أو من  ی،العلماء و المفكرون القدام - ولاً أ 

رحلة جواء تلك المإĔم يمثلون خصوصيات و أمرحلة كانوا، ف
جواء السياسية و الاجتماعية هم بالطبع متأثرة بالأؤ و آرا

لم تكن في ذلك العصر تخصصات كما ه نأالمحيطة đم. كما 
و لا تفرعات علمية كالتي نشاهدها في  ،هي عليه اليوم

، فالمعلومات شه اليومو لا تطوراً كالذي نعي ،لراهنالعصر ا
 ية من حيثمن حيث الكم و في مراحلها البدائ البشرية قليلة

فالقضايا  ساسهذا الأ و على. النوع مقارنة بما هي عليه اليوم
واجهها الباحث و المختص في مجال الفكر السياسي التي ي
قد لا   ،يط بهي يعيشها و تحـواء و الظروف التـجالأ أواليوم 

بداً بالنسبة للعلماء المسلمين الماضين ، بل لا أتجد معناها 
  دراكها.إيمكنهم 

ون الماضون مثانياً ـ لقد واجه المفكرون و العلماء المسل
، في في آثارهم  و طروحوها قضايا و مشاكل تختص بعصرهم

الباحث المسلم اليوم يواجه تحديات و قضايا خاصة  نأحين 
و تحدياته و قضاياه  عصر الذي يختلف تماماً في تركيبتهđذا ال

لمطروحة اليوم عن العصور السابقة، فبعض المواضيع والقضايا ا
Ĕم لم أَ  یحت أوالعلماء السابقين  بال على رلم تكن تخط

و  ناك اختلافاً سنخياً في القضايا.ه نلأ يتخيلوها،يكونوا ل
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فكار التي يحمل العلماء الماضين الأ حياناً الباحث اليوم نراه أ
و نظرياēم فكارهم أيعبر عن  أويحملها في سياق البحث، 

ليها، و إ النتيجة التي يرجوها و يطمح إلىبلغته الخاصة ليصل 
  عرفة.الم هذه القضية من الآفات المنهجية في مجال

عندما يقوم الباحث بدراسة مؤلفات العلماء من  - ثالثاً 
الماضين و تدوين ملاحظات و مقاطع النصوص التي كتبوها، و 

ؤلفات و النصوص بشكل جيد، لكي يدرك مضامين تلك الم
ناً، حياأالنفسية  هم الفكرية و حتىسيستغرق في أجوائه إنف

ين، و لعل هذا هو اضسلوبه بالملذلك سيتأثر فكره و طبيعة أ
ؤلفات المعاصرة في مجال الفكر السياسي غلب المأ نأالسبب في 
سلوبه في التفكير و الكتابة، تحمل صبغة الماضي و أ الإسلامي

تنافس كتابات الفكر  أوو بالتالي هي غير عصرية و لا تجاري 
  لغرب.السياسي في ا

رين كفختلاف الموجود بين العلماء و المالا إن - رابعاً 
و كثرة الآراء الواردة في قضية معينة تصرف  یالسابقين و القدام

طلاع عليها و مناقشتها، خاصة في الاجهد الباحث و الدارس 
ي و المؤلفات غير مصنفة و لم يجر أ غلب تلك الآراءو أن أ

هد تاريخ كل علم ترتيب و تبويب و تلخيص لها، فلا نشا
 ١٠٠اً صرف ن باحثسبيل المثال لو أ ، علىبشكل مستقل

في قضية معينة من  حل إلىبحث و الوصول وحدة من الطاقة لل
تلك وحدة من طاقته  ٧٠ه سيستهلك إنف القرآن و السنة ،

 ٣٠اء الماضين و ستكون الـ قوال العلملفهم و بيان آراء وأ
بالطبع. و  دراك معاني الكتاب و السنةغير كافية لإ خرىالأ

السابقة  الأسبابعوامل و ال نأ، هي خرىالقضية المهمة الأ
فضاءات  إلىن ينتقل الباحث أ إلىغير قصد  ستؤدي آلياً و عن

و الكشف عن حلول للقضايا  بداعالإبعيدة كل البعد عن 
هي البحث عن حلول  ولىلمعاصرة، مهما كانت غايته الأا

صعيد الفكر  ت التي يواجهها المجتمع اليوم علىللتحديا
القرن الحادي و شخص باحثاً من السياسي، و لن يكون هذا ال

 القرآن و جابات من خلال التحقيق فيالعشرين يبحث عن إ
و العشرين  و الحادي القرن السنة، بل هو باحث يعيش في
ية تختلف موضوعياً دة و ماضـيكرر مقولات علماء من قرون بعي

 خرىفي العالم المعاصر، بعبارة أ نسان و المجتمععما يواجهه الإ
قوالب للباحثين  إلىهم ئار العلماء السابقين و آراكفستتحول أ

رض التجارب التاريخية السابقة المعاصرين، وهذا يعني تحميل و ف
  الحقائق القائمة اليوم. على

لهذه المواضيع لا يعني بالضرورة ن تناولنا و من الواضح أ
ئنا و مفكرينا، و حصر فكار الماضين من علماوأهمالنا لآثار إ
الاستخفاف بآراءهم و  أوالعصور التي عاشوا فيها  فكارهم فيأ

ننا نؤمن بضرورة دراسة تلك المؤلفات و اēم، بالعكس إنظري
سبة لنا نه من المهم بالنفهم مسيرة تطورها و تكاملها. لأ الآراء و

نا السابقين للتحديات و القضايا معرفة كيفية مواجهة علمائ
ما هي ردود و صرهم، الفكرية و السياسية التي واجهوها في ع
هي تبعات الجهود التي  فعلهم العلمية و العملية عليها، و ما

الصعيدين السياسي و الاجتماعي. و ما نقصده  بذلوها على
ياقاēا فكار ضمن سهو ضرورة دراسة هذه المؤلفات و الأ

ية و الاجتماعية و الفكرية جواء السياسالتاريخية و الظروف و الأ
 أثرت في تكوينها و صيرورēا، بحيث لا حاطت đا والتي أ

قضايانا المعاصرة و التحديات التي  تفرض نفسها اليوم علی
  .حثين المعاصرين الذين يتناولوĔانواجهها من خلال البا

  
  )٤: (غلبة الاتجاهات الفقهية -٣

عني منذ البداية تحول ن التفقه و البحث الديني، كان يمع أ
 القضايا الدينية و الشريعة عالم و باحث في إلىنسان الإ

ثر إ ةالإسلامي، لكن اتساع دائرة العلوم و المعارف ةالإسلامي
ضافة ، و إعليها من جهة جابةالإظهور قضايا مستحدثة و 

ماء المسلمين إلي ذلك تأويلات و تفاسير و مؤلفات و آراء العل
علمية مختلفة  ظهور مجالات و فروع إلىدى من جهة أخرى، أ



 الموانع المثولوجية للإبداع في الدراسات السياسية الإسلامية

١٠٤ 

هم تلك المجالات من أو مجالات تخصصية،  لیما بعد إتحولت في
ن يطور نفسه و يجد مكانته و قد استطاع علم الفقه أ». لفقها«

للحد المرقومة و يبسط نفوذه و يؤدي رسالته بسرعة كبيرة، 
 والتفسير و الحديث  لمث یالذي سخر فيه بعض العلوم الأخر 

كليف المسلم بيان ت . و علم الفقه الذي يتولیلصالحه الرجال
طار: سلوكيات الحياة اليومية ضمن إ في مواجهة مسائل و

الواجب و الحرام و المستحب و المكروه و المباح، لم يجد الحاجة 
للخوض في مباحث علمية معقدة و انتزاعية و عقلية، فبقي 

ليه ما وصل إ قصیي. و كان أأساسالنقل بشكل  یلقائماً ع
ام القضايا المستحدثة، و ذلك حكهو استنباط أ إبداعالفقه من 

في القضايا  لأحكامالنقل. و استنباط ا أساس علی  أيضاً 
يعني بالضرورة البحث عن ما يشاđها بشكل مباشر  حدثةالمست
لم يكن للقضية  إذاغير مباشر في القرآن و السنة، و  أو

، هنا تصبح المسألة المستحدثة ما يشاđها في الكتاب و السنة
تأخذ بعين  من خلال فتویلفقيه معالجتها ا یصعبة و عل

الاعتبار الظروف و المصالح الزمكانية. و đذا الشكل لم يتجه 
، فبقی  تعقيدات العلمية و الفقهيةالفقه كعلم منذ البداية نحو ال

و بيان  لأحكاماستنباط ا لیيعتمد علی النقل و يهدف إ
كان من ف .)٥( نواهيالوامر و لأطار اتكاليف المؤمنين في إ

في الخلق و بعاد المعقدة يتناول هذا العلم الأ ن لاالطبيعي أ
في  خریو مئات المواضيع التخصصية الأ نسان و المجتمعالإ

ببيان ن يحصر البحث في بعضها مجالي السياسة و الاجتماع، وأ
  التعامل معها. حكام و تكاليف المؤمنين  وكيفيةأ

، تستند خریوم أعل ةالإسلاميائرة المعارف و ظهرت في د
بيان كثر مما عليه الفقه، لأن هدفها لم يكن العقل أ لیا
تعمق و الغور في صميم القضايا و إدراكها ، بل الالشرعية لأحكاما

يمكن  دها، و من تلك العلوم و المعارف بعاعلمياً و معرفة جميع أ
التفسير، الفلسفة  خلاق، علم الكلام،علم الأ یإلاشارة ال

احتمال بحصول تحول هناك غيرها. و فيما لو كان و  ةالإسلامي
عميق و جذري في مجال البحوث الخاصة بالفكر السياسي 

طار هذه العلوم، لأĔا ، فإنه سيكون بالتأكيد ضمن إالإسلامي
 إلى ما، لماذا لم يحصل مثل هذا التحول. أتمتلك ارضية ذلك التحول

 وضعها علیقصاء هذه العلوم و إ؟ فلعل السبب يمكن في نالآ
خاصة بعد بداية الانحطاط الحياة العلمية والاجتماعية، هامش 

 أوو الذي حصل في القرن السادس  الإسلاميالحضاري للمجتمع 
عتباره العلم الذي يرغب فيه ع الهجري، فحل الفقه مكاĔا، باالساب
! و هذا العلم كما قلنا يعجز نظمتهم السياسيةأهور المسلمين و جم

و التنظير في مجال السياسة  أوث عقلية عميقة عن طرح مباح
ية رسالة و مهمة في لنفسه أ لا يری ساسنه بالأالاجتماع، لأ

المباحث السياسية التي طرحت في أطر و قوالب  ی. حتذلك
خلاقية لابن مسكويه لأاالمؤلفات  ال معكما هو الح  ،خلاقيةأ

ي و روضة سخلاق الناصرية للخواجة نصير الدين الطو الرازي و الأ
ن تفي ، لم تتمكن أنوار العباسية للمحقق السبزواري و غيرهاالأ

هم مباحث الفكر أ ن الفقه كان يهيمن علی، السبب هو أبالغرض
مر ، الأحياء الشعائر، إالمرابطة ، مثل مباحث:الإسلاميالسياسي 

 علیة، البغي، الارتداد و غيرها ـر، المحاربـبالمعروف و النهي عن المنك
العقود و السياسة الداخلية، و مباحث: نفي السبيل،  صعيد

مان، السلام و الصلح و غيرها مان و الاستئة، الأمعاهدات الذمَ 
ن هذه فإ شرنا من قبل،أ. و كما صعيد السياسة الخارجية علی
هدفها هو بيان الحكم  ،و بسيطة جداً على النقل مبنية  لأحكاما

 جابات و حلولاً إتقدم لو كانت  ی، و حتطالشرعي للمكلفين فق
Ĕا جه المكلفين قبل مئات السنين، فإللقضايا و المسائل التي توا
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 وضاعالرغم من تعقد الأ ت بسيطة و غير معقدة و متطورة علیبقي
سلوđا و سياقها السياسية و الاجتماعية و تطورها، و الظاهر أن أ

و  ساؤلات و تحديات العصور اللاحقةلم يكن ليستجيب لت
ت اليوم في مجال الفقه السياسي المؤلفات التي كتب ی. حتاēاتعقيد
جواء فقه و لكن ضمن أ يةأساسĔا تتناول موضوعات مهمة و فإ

هـ . ش  ١٣٧٧راجع: شكوري، ( الماضين و بيئتهم السابقة
  .)م)٢٠٠٠هـ . ش ( ١٣٧٩م)؛ عميد زنجاني، ١٩٩٨(

  ربع تبعات:لمذكور سلفاً أو لهذا الاتجاه ا
لاسلام لم ر السياسي في إن مباحث الفكأ ،یولالأ 

 الأنظمةعلمية و تنظيرية تتناسب مع تطور  اً ر طتتخذ أ
  . يةالسياسية و الاجتماع

ر فكر سياسي و ظهو  إمكانيةالثانية، تصور البعض عدم 
  . من الأساس سلاملإنظريات سياسية في ا

في طرح  ستمرار، يحاولون الأن العديد من الباحثينالثالثة، أ
مر ، الأطره الفقهيهضمن أ الإسلاميباحث الفكر السياسي م

  النتيجة المرجوة. الذي يصعب معه الوصول الی
سلام السياسي لأخيره، أن المدافعين عن الإاو والرابعة 

 لیلم اليوم، يستندون في دفاعهم إالدينامي و الحركي في عا
ية السياسية، لذلك يعتبر الآخر أن الفقه الأسسنفس تلك 

الفقهاء  ینهم غير عميقة و ليست مقنعة. حتهم و براهيدلتأ
ة، مثل: الديمقراطية، حقوق الذين تناولوا موضوعات معاصر 

، التعددية الحزبية، المشاركة ةالإسلامينسان، بنية الحكومة الإ
م عميقة و و بحوثهالسياسية و غيرها، لم تكن مطارحاēم 

عبد م)؛ ١٩٩٩هـ ( ١٤١٩انظر: القرضاوي، ( منهجية
القضايا التي ا و فيما عد .)م)١٩٩٩هـ (١٤١٩الخالق، 
ليها، يجب الاعتراف بأن فقهنا يعاني حالة من الركود أشرنا إ

نه ، و أو الفتور فيما يتعلق بالمباحث و الموضوعات الجديدة
انظر: ( يعاني من انسداد في باب الاجتهاد فيما يتعلق đا

؛ ٧٨- ٥٣م) صص ٢٠٠٥هـ. ش (١٣٨٤صادقي رشاد، 
  . ))٢٤٢-٢٣٦م) صص ٢٠٠٤هـ. ش ( ١٣٨٣حسن، 

  
 الترف العلمي: -٤

في مجال  بداعالإو من المعوقات و الموانع التي تقف بوجه 
، ظهور نوع من الترف العلمي ةالإسلاميالبحوث السياسية 

فضلية. و قد تكون العلوم و الشخصانية و الشعور بالأ
قل اعية أتتحمل رسالة سياسية و اجتم التي ةالإسلامي
  إذامباشرة، و  خرىمع منافساēا من النظريات الأ مواجهة

 دت الیأ. فهي التي اجهات احياناً كانت هناك بعض المو 
تقدم مسيرة تلك العلوم و النظريات و تطورهما و حصول 

ما السبب في عدم المواجهة فيعود أنتائج جديدة منها. 
رحوĔا، نظرة العلماء و المفكرين الذين يط یإل ساسبالأ

ف العلمي و الشعـور بالانتساب فهؤلاء يعيشون حالة من التر 
، خریون علومهم أفضل من العلوم الأ، و يعتبر یالوح لیإ

ن هذه العلوم تتنزه عن الدخول في معارك و سجالات أي أ
مع الحقائق و القضايا الاجتماعية الموضوعية  أومع منافساēا 

في جابات فيها. و قديم إحلها و ت لیهذه العلوم إ یالتي تسع
الحقائق  أوحيان التي تقوم فيها النظريات المنافسة بعض الأ

 أوريات و العلوم مباشرة هذه النظ الاجتماعية بالهجوم علی
! نجد هذه العلوم تترك ساحة مكانتها السامية إلىتسيء 

رس لتتم یسجال مع العلوم و النظريات الأخر لالمواجهة و ا
  .المؤمنين خلف الجماهير و جموع

راء نسبة كل واحدة المشاكل التي تأتي ج جل حلو من أ
قترح ن الحل الم، فإالإلهيسلام و الوحي الإ إلىفكار من الأ

(الكتاب و السنة) بجميع  ةالإلهين يكون ارتباط المعارف و أه
، أي ، ارتباطاً من جانب واحدالمسلمونالمباحث التي طرحها 

وط العامة الخط ن و يتوليانالكتاب و السنة موجها ن يكونأ
 ن لا تتمكن تلك العلوم من السيرلحركة تلك العلوم، و أ
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 أوو تربط نفسها بالوحي،  علىأي نحو الأ بالاتجاه المعاكس،
تعلقها و تمسكها بالوحي، بل تكون  یأن تتحدث عن مد

ة ( الوحي ) ملهمة و موجهة لتلك العلوم،  الإلهيالمعارف 
ا لجميع الكائنات و الجميع ينهل كالشمس التي تمنح نوره

ها و يستفيد منه في النمو و التكامل. لكن هذه ئمن ضو 
الشمس  لىن يعود عأكن ة و هذا النمو لا يمالاستفاد
  نفسها.

  
  :رة القداسةتعميم دائ -٥

يدور حول نه دين سماوي، لكن السؤال الإسلام مقدس، لأ
يتعلق  ان و خاصة فيمانسدائرة القدسية في حياة الإ مدى

ا؟ و فيما يتفق بالسياسة و الحكومة، و ما هي حدوده
 التاريخ حول قدسية الكتاب و السنة مدى یالمسلمون عل

ئمة الأ ذلك سيرة إلىيضيف الشيعة  ،النبوية المطهرة
 یوفي هذا المجال لا ضير و اعتراض عل  المعصومين (ع)،

عليه، مع  البحث و النقاش العلمي، بل جرى التأكيد
البحث و النقاش  و التأكيد على .اظ على المقدساتالحف

الواردة ديث حاكل واحد من الأصدور  سباب العلمي مرده أ
جابة الإهذا النوع من  إلىدت ة التي أو الظروف الموضوعي

دى د أالحاجات التي ظهرت حينها، و لق أوسئلة الأ على
فقه  ظهور علوم القرآن، التفسير، إلىالاهتمام đذه البحوث 

ن لاشك أ ساسهذا الأ الحديث و علم الرجال. و على
القرآن و السنة و الحديث مقدسات، لكن هل تعمم هذه 
اء القدسية لتشمل البحوث التي يقوم đا الباحثون و العلم

  ؟المسلمون فيما يتعلق بتلك المقدسات
ر غير معصومين، ن العلماء المسلمين بشفمن البديهي أ
سرية و التربوية و يتأثر بالبيئة الأالخلقة  یو الانسان بمقتض

ما ك بالظروف الاجتماعية و السياسية التي تحيط به، و
 إلىو فترة  و فهمه من مرحلةنسان ميزان تعقل الإ تلفيخ

مرتبط بالظروف العلمية و محدود و  أيضاً  ، و هذأخرىأ
يعيش فيه ، و هذه  التطور العلمي للعصر الذي مدى

 يعد من مقتضى ،الخطأ أونساني لإالمحدودية في إلادراك ا
. و من جانب آخر فإن نسان و تركيبته و طبيعتهتكوينة الإ

هم خصائص القرآن و السنة هي خلودهما، و بالتحديد أ
  جزاء التي لا تتبع لظروف الزمان و المكان .ك الأتل

ن المباحث و النظريات العلمية تحمل في ذاēا إذلك ف إلى
قصاء المباحث البقاء شريطة تمكنها من إ لخلود ورغبة كبيرة في ا

الحيلولة دون  أو  و النظريات المنافسة و البديلة عن الساحة،
ياسي مباشرة بالقرآن . و عندما ترتبط مباحث الفكر السبروزها

و الخلود عن طريق  مامها للبقاءأن المجال ينفتح و السنة ، فإ
يوضع الفكر  و đذا الترتيب القرآن و السنة، إلىنسبة نفسها 

جانب الوحي  إلى، دود و الزائل و المعرض للخطأي المحالبشر 
يام و الخالدة التي لا ينالها تقادم الأالمنزل من قبل االله و المعارف 

و  مفسرة أولدة لا الخطأ، فتصور نفسها تابعاً لتلك المعارف الخا
نقد و  إلى اتتعرض له والتخطئة التيشارحة لها . فيتحول النقد 

ض لكلام الوحي، و يصبح إقصاء هذه المباحث و الآراء رف
، بداعالإي نوع من أمام ألطريق . فيغلق االإلهيقصاءاً للوحي إ
مناقشة ما هو  أوية نظرية جديدة من الظهور لا تتمكن أو 

طار النظرية مشروطاً بقبول إ بداعالإموجود و يتحول التجديد و 
. ي معارضة صريحة!داء أعها ـ دون إبفرو  تصراً علىالقائمة و مق

قيقة و في هذا السياق، يمكن القبول بالتجديد الذي هو في الح
، هكذا نجد بعض القبول بالنظرية القديمة و إلحاق إضافات đا

ضافات ، لأĔا شهدت إالتاريخ على مدىالمواضيع تضخمت 
، لكن هذه إلاضافات لم تكن أبداً لتنال من بين الحين و الآخر

لاً ـالتي تقوم عليها و تطرح نفسها بدي الأسسو  ةـصل النظريأ
نظريات و مباحث سياسية جديدة  ظهور إمكانيةمع عنها. و 

هر جديدة و التاريخ بسبب ظهور موضوعات و ظوا على مدى
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ي أمام أنسبة هذه النظريات للوحي سدَ الطريق  إلاَ أن، مختلفة
  ظهور نظريات و مباحث جديدة. أو بداعالإنوع من 

نتاج نظريات و معارف سباب عدم اقلنا، من أ و كما
ية في كل عصر نسبت نفسها وللأان النظريات جديدة، هو أ

بديل  أوي منافس الطريق أمام أ تو سدّ  الإلهيالوحي  إلى
أدواته  إلىمر اجهتها. وقد احتاج هذا الأمعرفي للظهور في مو 

و الوسائل غير  تادو و وسائله الخاصة، و لأن مثل هذه الأ
ن المعرفة تقوم رة في مجال العلم و المعرفة، على اعتبار أتوفم

ن ، وأالاستقصاء و البحث و الدليل و الاستدلال على
قصاء المنافس يتعارض مع جوهر ل بجميع الوسائل لإالتوس

سلوب معرفياً، فقد الأ استخدام هذا إمكانيةالعلم، ولعدم 
علم و من خارج دائرة ال ير و التفسيقفكتسربت حربة الت

ية التي نسبت نفسها للوحي و ولالأا. فالنظريات مليهالمعرفة إ
ظهور نظريات  و إبداعي ة في مواجهة أمقاومتها النظريمع 

ية بالحربة المشار إليها للوقوف أمام أ جديدة، تسلحت عملياً 
  طار المألوف.إخارج عن  إبداعمحاولة معرفية جديدة و 

يات و صراعات نظرية النظريات الجديدة تحدو لم تواجه 
الصراع  اتاستخدام ادو فحسب بل إنّ عائية دو علمية و 

 إلىجعل الصدام يتحول قد  ،ليهاأشرنا إالجديدة و التي 
بالموازنة الموجودة.  و جسدي، الأمر الذي أخلَّ  صدام مادي

 إلىجل الوصول يرية و من أفكات التصحاب النظريلأن أ
سلطة و  إلىصبحوا بحاجة أ ،يرفكهدافهم و تنفيذ تبعات التأ

لعوامل السياسية و ادت بعض ، أمن جانب آخرو قوة قهرية. 
 إلىصحاب السلطة ا حاجة الحكام و أالاجتماعية و منه

و إضفاء سناد حكوماēم آراء علمية و دعم العلماء لإ
صحاب أء العلماء (ؤلاـربط ه إلى ،تصرفاēم یالشرعية عل
كل فريق منها ضالته وجد  ، ف) بالسلطةيريةفكالنظريات الت
في حين كانت ضالة العلم و المعرفة هي الحقيقة،  عند الآخر،

باط عند ارتلكن و ضالة السياسة و السلطة هي المصلحة، 

، و مراءالعلم بالسلطة أصبح العلماء تبعاً للسلطة و الأ
 أومصلحة النظام و الحاكم بدل الحقيقة  مصبحت ضالتهأ

 ذا التلازم المعقد، الحفاظ علىه و كانت نتيجة .ممصلحته
عقم  أيضاً ، و و المباحث التي نسبت نفسها للوحيالنظريات 
صحاđا و لتي سعى أاولات العلمية و الجريئة اجميع المح
  النظرية و العلمية القائمة. الأطرتحطيم  إلىمبدعوها 

  
  العقبات الناتجة عن الغرب:

 على ة الغربيةالمعرفي الأطرسيطرة المضامين و  -١
  :الفكر السياسي

في  بداعالإمن جملة الموانع و المعوقات التي تقف في طريق 
و سيادة الفكر ، سيطرة الإسلاميمجال الفكر السياسي 
ذهان الباحثين في الفكر السياسي أ السياسي الغربي على

، للحد الذي تكون فيه احياناً المباحث السياسية الإسلامي
من اليونان القديمة هي المعيار و تلك التي وصلتنا  أوالغربية 
، ص ٢٢- ٢١راجع في ذلك: لك زائي، العددان ( الملاك
ران خاصة نجد ـيعامة و في إ الإسلاميففي العالم  .)١١٥

سي تبدأ من اليونان القديمة، اـن جميع مباحث الفكر السيأ
مختلفة. و جميع  لاليوم بعد طيها مراح إلىحتى تصل 

وجودة في تاريخ الفكر السياسي الغربي المواضيع و المفاهيم الم
س و اليوم تدرّ  یمنذ ذلك الحين ـ اليونان القديمة ـ و حت

تبحث بشكل جيد و تام في جامعاتنا و من قبل مثقفينا، في 
غلب تقتصر في أ الإسلامين دراسة الفكر السياسي أحين 

بعض الفلاسفة و المفكرين مثل :  فكارة أدراس الاحيان على
، الخواجة نصير الدين الطوسي، الماوردي، الخنجي،  الفارابي

لخواجة نظام الملك و آخرين، وبالطبع يذكر ابن سينا، ا
. في بالفكر اليوناني القديم العلماء أثر هؤلاءالدراس دائماً بت

ن ة قام đا نصر محمد عارف ، فإـنه و حسب دراسحين أ
م فكارهالمفكرين المسلمين يتم البحث في أ% فقط من ١٨
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% الآخرين ٨٢ن الـ ، وأ الإسلاميفي مجال الفكر السياسي 
ن ، كما ألا يزالون غائبين عن ساحة الدراسة و البحث

لم يتجاوزوا في  الإسلاميالباحثين في الفكر السياسي 
 الموجودة ةالإسلاميفقط من المصادر  % ٦مراجعاēم لـ 

 ٤٠م) ، صص ٢٠٠٥هـ . ش ( ١٣٨٤انظر: عارف، (
من المفكرين  %٨٢عدم المعرفة بـ  دىقد أ و .)٤٨- ٤٦و

السياسيين المسلمين و مؤلفاēم من قبل الباحثين في مجال 
ؤلفات و من جهة، و سيطرة الم الإسلاميالفكر السياسي 

، اضرنا العلمية من جهة ثانيةحو  الفكر السياسي الغربي على
من قبل  بداعالإ إمكانيةتصور  یحت و بداعالإسلب  إلى

طر فكرية أمر بالعديد منهم و ضمن وصل الأ یحت ،باحثينا
متأخرين  یإننا مهما عملنا سنبقنتيجة مفادها:  إلىمعينة 

كوا فسحة للفكر بعد عن الغرب، فهؤلاء ـ الغربيون ـ لم يتر 
 ،ن المعرفة الغربية، فإليه. و حسب هذا التصورالذي توصلوا إ

ميع لجمعرفة و عقلانية بشرية متكاملة و عالمية لابد 
من القبول đا و التسليم  خرىالثقافات و الحضارات الأ

  . )١٩٨٨ ,August ١٦-١٣ ,See: Hanafi ( مامهاأ
سواء في  ،الفكر السياسي عند المسلمين أساسن إ

، هو يوناني و  غربي، و في العصر الحاضر أوالعصر الوسيط 
لأن تتحرك هذه المعرفة بما ينسجم و النظام المعرفي  یقد أد
هيم وناني و الغربي. لذلك نجد العديد من التعاليم و المفاالي

سلام، لا مكان لها في الفكر السياسية النابعة من صميم الإ
طار إالهامش في  إلىĔا سيقت ، و أسلمينالسياسي عند الم

خلاقية و غيرها. لأن المباحث الفقهية و الكلامية و الأ
م و سلابين الإ و الفروضات المسبقة المعرفية متبانية الأسس

اليه الفلاسفة المسلمون هو  ن ما سعى، وأفلاسفة اليونان
الانسجام بين عقائدهم و آراءهم و آراء الفلاسفة اليونان. و 

في العصر الوسيط ،  ةالإسلاميتشكل اليوم دراسة الفلسفة 
. و الإسلاميكبر من دراسات الفكر السياسي الجزء الأ

 انظر:(سفة اليونانية هؤلاء في الغالب متأثرون بالفل
) و منسجمون ٥٤ص  م)، ٢٠٠٥هـ . ش ( ١٣٨٤عارف،

من منظومة الفكر السياسي عند  خرىالأ الأجزاءمع 
دخلنا بعض أ، و فيما لو المسلمين و التي لها أسس يونانية

المفاهيم و المباحث السياسية من Ĕج البلاغة ـ مثلاً ـ ضمن 
 لن تجد لها مكاناً في هذه المنظومة ، سنجدها غريبة عليها و

  .هذه المنظومة المعرفية المختلفة
سس الفكر السياسي اليوناني في العصر أن تعميم إ

الوسيط و الفكر السياسي الغربي في العصر الحاضر بين 
و الذي استمر  الإسلاميالعالم المفكرين المسلمين و مثقفي 

 تصور و عقيدة ثابتة عند الى ى، انتهقرون طويلة على مدى
سلام لا يمتلك معرفة و فكراً سياسياً، ن الإأو هي  ،الكثيرين

نه لا يمكننا البحث و تتبع مواضيع سياسية منسجمة و أو 
هذا في حين  .)٧٢م، ص ١٩٥٤ راجع:(تدوينها  أومرتبة 

لمسلمين و % من الباحثين و المفكرين السياسيين ا٨٢ن أ
د اليوم ننا لم نشاهد لحإ، و الآن إلىآثارهم غير معروفة 

قراءة  أو -  مثلاً  - تضمنه Ĕج البلاغة ادراسة حقيقية لم
ن هذا الكتاب و هذه أعلي (ع)، في حين  الإمامفكار لأ

الفكر ن يشكلا مادة دسمة في بحوث أ امالشخصية يمكنه
لنظريات في للكثير من المعارف و ا اً أساسو  ،الإسلاميالسياسي 

ان بالاقتباس و التقليد من يم. لقد وصل الإحقل المعرفة السياسية
صلية الأ ةالإسلاميتصور فيه البعض المباحث  لي حدّ إاليونان 

  مأخوذة من التراث اليوناني القديم . أيضاً 
  
  :عدم أصالة البحوث -٢

في  بداعالإمام أالتي تقف  رىخمن المعوقات و العوائق المهمة الأ
ى ن هذه المباحث لا تقوم علأ، الإسلاميالفكر السياسي 

. فالفكر السياسي ت أصيلةليس خرىأبعبارة  أو، ذاēا
فيه وجد  ونالذي يتحدث عنه المسلمون و يبحث الإسلامي
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ضمن  ى، و هو يسعجواء الفكرية و المعرفية الغربيةنفسه في الأ
قراءة نفسه  ة دستعالا )هذا المنطق أساس على(و جواء هذه الأ

ن أ!  في حين اإثبات هويته و الحفاظ عليهو تعزيز موقعه و 
لاتجاه سيزيد من ضياع هويته و بذل الكثير من الجهد في هذا ا

 هسسأ، لانه يبتعد شيئاً فشيئاً عن اره في وادي الفكر الغربيانحد
رض غيره ! فيكون أ لقاته و جذوره، و يقيم بناءه علىو منط

  مولوداً مسلماً في دار غير المسلمين !! 
 إلىسن حنفي بحق نصر محمد عارف و حو يشير كل من 

وروبي و التاريخ و الثقافة و مسيرة الحياة الفكرية ن العقل الأأ
ن تعمم نفسها و تجعل من نفسها تاريخاً و أوروبية استطاعت الأ

، و طلبت من أفكاراً بشرية و إنسانية عامةثقافة و عقلاً و 
ن يبحثوا عن مكانتهم ضمن هذا السياق التاريخي و أالآخرين 

اص ، و قد قبل الآخرون بذلك تقريباً. و في مثل الفكري الخ
ن تبدأ كتب الفكر أهذه الحالة، سنجد من الطبيعي جداً 

ثم القرون  ،ل مرحلة الرومانثم تدخ ،السياسي من اليونان القديمة
الفكر  إلىتصل  حتى ،ويرو عصرالنهضة و عصر التن الوسطى

صبح أوبا ور أن تاريخ أالسياسي الغربي المعاصر. و هذا يعني 
فكار و ثقافات و حضارات أنه لا مكان لأتاريخ العالم، و 

يران القديمة و الهند و الصين و مصر و بين النهرين و غيرها، إ
 وروبي.ن تعيد قراءة نفسها ضمن مسار التاريخ الأأعليها  هنلأ
 حنفي و ،٥٣م)، ص ٢٠٠٥هـ . ش ( ١٣٨٤ عارف،(

)، صص  م١٩٩٦ش ( ١٣٧٥شتاء  ،٩الجابري، العدد 
لم يضع  الإسلاميسياسي ) لذلك ما دام الفكر ال٢٤٤و٢٤٣

المعرفية الخاصة  رضيته الفكرية وأاته الحقيقية و أساس قدامه علىأ
 ها، فلنأساس نتاج معرفته علىإيد قراءة نفسه و ، و لا يعبه

  فيه. إبداعتكون هناك دينامية و 
  
  :تخصصيةبحوث غير  -٣

الفكر  إلىتمتد  ان الباحثينذهأبقة في ن وجود فروضات مسإ
لبحث في الفكر االسياسي الغربي يعد عائقاً و مانعاً في طريق 

دق، يمكن تقسيم الباحثين في أ، و بعبارة الإسلاميالسياسي 
، ول: الأ، همامينقس إلى، الإسلاميال الفكر السياسي مج

ة و السائدة و فكار السياسية الموجودالعلوم و الأ المطلعون على
، و قد درس هؤلاء في هذه المجالات ثم مصدرها الغرب التي

، و الثاني، هم الإسلاميبدأوا بالبحث في مجال الفكر السياسي 
الذين لم يدرسوا الفلسفة السياسية الموجودة و لا يحملون 
تخصصاً فيها، لكنهم و من خلال تخصصهم في العلوم 

، و يالإسلام، يبحثون في مجالات الفكر السياسي ةالإسلامي
ن مؤلفات و كتابات القسم الثاني إ. و بالطبع فيؤلفون في ذلك

نظار المحافل العلمية و المختصين في مجال أذهان و ألا تلفت 
جواء العلوم السياسية و هي أ الفكر السياسي، لأĔا بعيدة عن

العلمية و الذهنية التي  واءجدبيات هذا العلم و الأأة عن غريب
المختصصين سطحية بالتالي فهي في رأي الباحثين فيه، و  تسود

هذا في  إبداعفالحديث عن  ساسهذا الأ . و علىو بدائية
خارج نطاق و عرف Ĕم يكتبون ، لأاً أساسالقسم غير وارد 
خصصون تو الم ولما الباحثون في القسم الأأ، العلوم السياسية

في العلوم السياسية الذين يبحثون في تراث و مؤلفات الفكر 
، الغالب فيآفة و مشكلة يواجهون  مĔإ، فالإسلاميسي السياس

بالعقلية  الإسلاميĔم يلجون الفكر السياسي أ و المشكلة في
فكار السياسية يحملوĔا والمفاهيم التي تشبعوا đا من الأ التي

طر و مضامين الفكر أاً بين ن هناك تباينأ، في حين الغربية
 الفكر السياسي طر و مضامينأالسياسي الغربي من جهة و 

عدم  أو، و هذا الاختلاف ىخر أمن جهة  الإسلامي
الحيلولة دون  إلىتضاداً ينتهي في الختام  أوالانسجام يوجد خلأً 

، و قد تكون تبعته الإسلاميي في مجال الفكر السياس بداعالإ
نتيجة مفادها عدم وجود  إلى نĔم يصلو ألدى بعض الباحثين 

  . ساسسلامي بالأإفكر سياسي 
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القوة المحور  أوسبيل المثال يشكل مفهوم السلطة  على
الذي تدور حوله مباحث الفكر السياسي الغربي، في حين 

و محور الفكر  ساسن السلطة ليست هي الموضوع الأأ
 بمعنى» الحق«نا، يعتبر أ. فبرأيي  الإسلاميالسياسي 

السياسة و الفكر السياسي في  أساسالحقوق، جوهر و 
ن قسماً كبيراً من الفكر السياسي الغربي أنجد  وأسلام. الإ

يدور حول المؤسسات  ،فيما يتعلق بالناس و الشعوب
و تأثير المؤسسات  ،لطةو التعامل بين الناس و الس ،المدنية

ن مثل هذه أفي حين  .داء السلطة و تصرفاēاأ المدنية على
 المؤسسات المدنية الموجودة في الغرب غير موجودة في

ردود فعل  الإسلاميالعالم  إلىدخالها إ ير، و قد يثمالإسلا
 آليات التأثير الجماهيري علىلأن  ،ينالإسلاميمن قبل 

، فهناك مثلاً سلامداءها يختلف في الإأقرارات السلطة و 
ما  أساس و على». عروف و النهي عن المنكرمر بالمالأ«

من ف أصناربعة أ، هناك ل الذي سقناهتقدم، و في ضوء المثا
  :تواجه مشكلة، و هي أوستقع في الخطأ  الباحثين
 يالإسلامبعض الباحثين في مجال الفكر السياسي  - ولاً أ

الطريقة  على -يسعون نحو المؤسسات المدنيةو الذين 
، و يحاولون استخراج مؤسسات مدنية الإسلامفي  - الغربية

  و التوفيق بين هذين الاثنين . الإسلاممن خلال تعاليم 
ين و العلماء و يالإسلامكثرية من المثقفين الأ - ثانياً 

و مواكبته للعصر،  الإسلامالمجتهدين الذين يؤمنون بدينامية 
، فقاموا الإسلامدركوا وجود مثل هذه المفاهيم في أو الذين 

و الديمقراطية  الإسلامبطرح قضايا الانسجام و التوفيق بين 
لكن  تابات والك أومن زوايا مختلفة عن طريق المحاضرات 

القرضاوي،  انظر:( ولىالأ كثر سطحية من المجموعةأبشكل 
  . )م)١٩٩٩هـ ( ١٤١٩
ين المتطرفين و المتعصبين يالإسلامو الذي يشمل  - ثالثاً 

، الإسلام و الديمقراطيةي توافق و انسجام بين أالذي يرفضون 

 يالإسلامن مكانة الناس في النظام السياسي أو يعتقدون 
  عة و العمل بالتكاليف و الواجبات.تتلخص بالطا
، سياسةو ال الإسلامالمؤمنون بالفصل بين  - خيراً أرابعاً و 

لديمقراطية، و هؤلاء و ا الإسلامو الذين يرون تعارضاً بين 
السياسي  ن النظامأرأي المجموعة الثالثة في  إلىيستندون 
أنه لا دور للناس ة و التكليف و الطاع ىيقوم عل يالإسلام

ألزمته الشريعة ، لأن عملهم هو مجرد الطاعة و القيام بما فيه
  .في ذلك عليهم
đامات السالفة تنشأ بسبب  ن المشاكل و الإأو يتضح 
: ول، القسم الأأفكار قسمين من الفكرينكتابات و 

الذين لا يملكون تخصصاً في  ةيالإسلامالمتخصصون في العلوم 
في العلوم السياسية  : المتخصصون، و الثانيالمباحث السياسية

لماماً إو لا  و الفكر السياسي الذين لا يملكون تخصصاً 
  .ةيالإسلامبالعلوم 

  
  :ع و العقبات السياسية و الحكوميةالموان
  :ةيالإسلامفاهيم السياسية مرسمية ال -١
مفاهيم  إلىصلية الأ ةيالإسلامم السياسية ن تحول بعض المفاهيإ

لموانع و العقبات التي تقف بوجه رسمية تابعة للحكومة يعد من ا
سلطة بني  . فمنذيالإسلامفي مجال الفكر السياسي  بداعالإ
Ĕاية الخلافة العثمانية  للهجرة و حتى ٤١مية المطلقة في العام أ

ن يحكمون العالم و سلمم كان الحكام الم ١٩٢٤في العام 
. و  الإسلامسم اوسعته و امتداده الجغرافي، ب على يالإسلام

 đا. الشعائر و المظاهر الدينية و مهتمين بينبعضهم ملتزمكان 
هو  ةو المبدأ في كل حكوم ساسيكون الأن أو من الطبيعي 

 ، و من الطبيعيالنظام اة المصالح السياسية و الحفاظ علىمراع
لتثبيت  يالإسلامن تستغل هذه الحكومات تعاليم الدين أ أيضاً 

لعب التعاليم و المفاهيم سلطتها و تأمين مصالحها، و في ذلك ت
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ياً و محورياً. و لهذا الاستغلال من أساسالسياسية الدينية دوراً 
  :، خصيصتانالدين
، فقد تجاوز لاً و ممتداً من الناحية الزمنية، كان طويیولالأ

افة لف عام، و هذا الامتداد التاريخي ركز بعض المفاهيم في ثقالأ
  . مؤسسات إلىو حولها  ةيالإسلامالشعوب 

خضع و أنه أاملاً جداً، بحيث ، كان عاماً و شو الثانية
المراكز و المدارس العلمية. و  مشمل جميع الناس و غطى
بعض المراكز يسيرون  أولو كان هناك بعض العلماء  حتى
ن إو تصورات مخالفة، ف فاً للتيار العام و يطرحون آراءخلا

بالتالي لم و آثارهم و آراءهم بقيت محصورة في زاوية معينة 
  .يكن لها تأثير عملي

سياسية ال يةساس، تحولت المفاهيم الأساسهذا الأ و على
لف سنة و بشكل واسع و أن كثر مأ و على مدى ةيالإسلام

ضي ر يديولوجية متعصبة لضرب و قمح معاإحربة  إلى ير جذ
سيف مقدس بيد  إلى، و استبداد الخلفاء و الملوكظلم و 

 ىيعارضهم فيحصلون بذلك علالحكام يقتلون به كل من 
وسيلة خداع  إلىتحول  أو خرةأجر الآلدنيا و ثواب ا

ماهير و ēديد و نفي و قتل العلماء المخالفين و سبباً جلل
و ين. و كان من الطبيعي في هذا الجع وعاظ السلاطيلتطم
ن لا تتكون أالطويلة،  رهاب و الاختناق و لهذه الفترةالإمن 

بالعمق و  يالإسلامالفكر السياسي  في يةساسالمفاهيم الأ
ن نواجه اليوم أو  )٦( ظير و العقلانية و الدقة المرجوةالتن

علامية التي لا فائدة منها الإحفنة من المفاهيم الدعوية و 
الرسمية و الحكومات و التي  الأنظمةتجاه طاعة االدفع ب سوى

  كاديمية.أية قيمة علمية و أتخلو من 
  

  السياسية: ةيالإسلامالمفاهيم خطابية و سطحية  -٢
في مجال الفكر السياسي  بداعالإالتي تقف بوجه  خرىو العقبة الأ
 إلىصلية الأ ةيالإسلامم السياسية ، هو تحول المفاهييالإسلام

، خلافاً لما عليه الفكر السياسي الغربي، مجرد خطابات و شعارات
و لاسفة، الذي ينضَج في الحواضر العلمية و بين العلماء و الف

الدمج  جرى يالإسلامو النظرية في العالم لأن السياسة العملية 
لفصل بين الاثنين، صبح من الصعب اأبحيث  بينهما منذ البداية،

ال السياسي حضور و تأثير الناس و التصاقهم بالمج إلىفهذا يعود 
اتصاله  ىفظة علالمحا أيضاً جهاز السلطة  ، و كان علىو الحكومي

  .الإسلامبأنه يحكمهم وفق تعاليم  همن يقنعأ، و بالناس
و السياسية  يةساسصبحت المفاهيم الأأ ساسهذا الأ ىو عل

ن أصلية تتداول بين الناس و في تجمعاēم و مجالسهم قبل الأ
تمحَص و تبحث بين العلماء و المفكرين، و قد لعب الخطباء و 

 ان علىن و شرح تلك المفاهيم. و كالوعاظ دوراً كبيراً في بيا
تضيه ن يخوضوا في تلك المباحث بما تقهؤلاء الخطباء و الوعاظ أ
و  ،السلطة و الحاكمليه عليهم مصلحة مهنتهم في الخطابة و ما تم

. أيضاً اهير المستمعين الذي يكون مفهوماً من قبل جم بالمستوى
هذه المباحث، و لأن هذه  تدني مستوى إلىدى أمر الذي الأ
مر بالمفاهيم الأ یفقد انته ر من ألف عام،كثلعملية استمرت لأا
الابتعاد عن المحافل العلمية و التخصصية،  إلى ةيالإسلام يةساسلأا

هل الفكر. و أ ون لا تبحث بشكل حقيقي من قبل العلماء  أو 
ية معرفة أية معرفة علمية و لم تتشكل أđذا الشكل لم تحصل 
  فيما يتعلق đذه المفاهيم.
ساتذة في مجال الفكر خصصون و الأو اليوم يجد المت

نفسهم في مقابل حفنة من المصطلحات الخطابية أالسياسي 
، هذه المصطلحات الشعارات المقبولة من عامة الناسو 

ت التي تتصف đا البحوث الفاقدة للمنهجية و التعقيدا
ساتذة ل هؤلاء المتخصصون و الأ، و بالنهاية يصالسياسية

ما أالسياسية.  يفتقد للرؤى سلامالإن أة مفادها نتيج إلى
يواجهون  Ĕمإف يالإسلامالباحثون في مجال الفكر السياسي 
التأليف و ن هؤلاء يحاولون نفس المشكلة، مع فارق هو أ

، لكن سطحية و خطابية المفاهيم التنظير في هذا المجال
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 هدفهم المنشود. إلىمام الباحثين للوصول أعائقاً  صبحتأ
مر بالمعروف و النهي عن الأ«يعتبر  سبيل المثال ىفعل

السياسية في  الأسسهم المبادئ و أواحداً من » المنكر
 علىأئرة هذا المبدأ و المفهوم من ، و تتسع داالإسلام
الدوائر و  إلىلتصل  ةيالإسلامسلطة و الدولة مراتب ال

في  ساسصلاح الأ، و يشكل مفهوم الإالمجالات الفردية
و  ساسالات. و لعل المستهدف الأجميع تلك الدوائر و المج

لاستخدام هذا المفهوم هو السلطة و الحكومة  ولالمجال الأ
و هو ما توضحه لنا دراسة التاريخ السياسي لفترة صدر 

. لكن اليوم و عند سماع هذا المفهوم من قبل الإسلام
ن أالنادر الباحث و المتخصص في العلوم السياسية، من 

ساليب أم، مثل: ت و آليات و مفاهيذهنه نظريا إلىتتبادر 
، محاسبة مام مطالبات الشعبأالرقابة السياسية، المسؤولية 

الكفاءة،  أساس ين، حرية المعارضة، التوظيف علىالمسؤول
م، رفع الفساد السياسي، تغيير الحكومات و الحكا

ذهان الأ إلىبالعكس تتبادر  ،المؤسسات المدنية و غيرها
 اسية مثل: التوصية بالحفاظ علىسيقضايا جزئية و غير 

الهندام و ، حسن غاني و الرقص، عدم سماع الأالحجاب
  .من هذا النوع خرىأمور أعدم التعري و 

  
  دائرة العلم و المعرفة: إلىتغلغل السلطة  -٣
ن تركيبة عالم اليوم، قلصت من دائرة الشؤون الخاصة إ

و ، و بالعكس زادت من نفوذ حرماēمفراد و مجال بالأ
. و من المجالات و الدوائر التي لغل الحكومات و السلطةتغ
صبحت تحت سيطرة السلطة السياسية و الحكومات و أ

كز العلمية و البحثية بشكل منتظم، هو العلم و المعرفة و المرا 
السيطرة  . و مع وجود تباين في قوة و شدة هذهو الجامعات

دائرة  ، لكنوضع البلد و نوع المجال العلمي أساس على
نسانية و الدراسات السياسية بقيت هي الدائرة العلوم الإ

قبل  خضاع و السيطرة منكثر اهتماماً و سعياً للإالأ
) ٤١٣و  ٣٨٣- ٣٨٠م، صص ١٩٨٨ زكريا،( .السلطة

محدوديات و قيود كثيرة تفرض على  إلىدى أمر الذي الأ
في  بداعالإعدم  لىإبالنهاية  دىأنشطة الباحثين، و مما أ
 شك . و لايالإسلامبحوث التي تتناول الفكر السياسي ال
البعيد بضرر  ن مثل هذه القيود ستكون على المدىأ

ن إلكن للأسف ف المجتمعات و الحكومات نفسها،
  .مصالحها الآنية فقط إلىالحكومات تنظر 

  
  :النتيجة

ث التي تتناول الفكر و في البح بداعالإن أبالرغم من 
ن هذه ألكن المشكلة هي  ،»ة جداً قليل« يالإسلامالسياسي 

من الناحية  يةأساسرضية لتحولات أات لا تشكل بداعالإ
المعرفية و العلمية و بما يشكل عاملاً مؤثراً في السياسات 

  .ةيالإسلامالجارية في المجتمعات 
و من خلال دراسة العقبات و الموانع المنهجية التي تقف 

هو  ساسن الدور الأأ ، نجدفي مختلف المجالات الإبداعمام أ
في القرون  يالإسلامالعالم للنظام التعليمي و المعرفي الذي ساد 

ذا كان إ. فلباحثين في هذا المجاللن ثم و اليوم، و م الوسطى
عليم العالي اليوم ضمن دائرة السلطة و الحكومات، تالتعليم و ال

ية ألحكومات و السلطات في ل ساسدور الأعطاء الإلابد من ف
ة تحول و تطور في مجال البحوث و الدراسات التي تتناول عملي

، و لو كانت الحكومة تؤمن بضرورة يالإسلامالفكر السياسي 
 و تؤكد على يالإسلاملفكر السياسي العلمي في مجال ا الإبداع

و تقويتها، ثم و في مرحلة لاحقة  دعم هذه المجالات البحثية
و تعليمية  مراكز علميةتغيير النظام التعليمي و تستحدث م بتقو 

عداد متخصصيين في مجال الفكر صغيرة هدفها تربية و إ
 في مرحلة ثالثة و متطورة تتخذ شتى، ثم و يالإسلامالسياسي 

جراءات و الخطوات الحقيقية لربط الباحثين بالمراكز البحثية و الإ
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العلمية الموجودة خارج البلاد، ففي هذه الحالة يمكن ان نأمل و 
ولات علمية حقيقية و عاماً بظهور تح ٥٠قلها أة بعد فتر 
النظرية و التنظير في مجال البحث الخاص  ات على مستوىإبداع

  .يالإسلامبالفكر السياسي 
  

  الهوامش: 
، مجموعة الوثائق : محمد حميد االله، انظرددفي هذا الص - ١

نشر بنياد، هران: طالسياسية، محمود مهدوي دامغاني، 
محمد سليم العوا، في النظام و  م) ؛١٩٨٦( شه.  ١٣٦٥

: دار الشروق، ، القاهرة، بيروتةيالإسلامالسياسي للدولة 
 ؛٤٣- ١١٦و  ٦٤- ٤٢م) صص ١٩٨٩هـ (١٤١٠ص

، في الاجتماع السياسي محمد مهدي شمس الدين
 ه. ١٤١٤، قم: دار الثقافة للطباعة و النشر، يالإسلام

 ١٦٩- ١٥٩و  ٨٧- ٨٥و  ٧٨- ٧٤م)، صص ١٩٩٤(
بو فارس، النظام أمحمد عبد القادر  ؛٩٩- ٥١٥و 

م،  ١٩٨٦الفرقان: ردن: دار، الأالإسلامالسياسي في 
الدين و الدولة من  محمد البهي،و  ؛ ١٥٠- ١٣١صص 

هـ  ١٣٩١توجيه القرآن الكريم، بيروت: دار الفكر، 
عبد الكريم الخطيب، و  ؛٥٤٣- ٣٧١م )، صص  ١٩٧١(

هـ  ١٣٩٥، ة، بيروت: دار المعرفةالإمامالخلافة و 
، نظرية سمير عاليةو  ؛١٩٢- ١٦٩صص  م)،١٩٧٥(

، بيروت: المؤسسة الجامعية الإسلامالدولة و آداđا في 
م)، ١٩٩٨(ه.  ١٤٠٨زيع، للدراسات و النشر و التو 

حمد حسين يعقوب، النظام السياسي أو  ؛٤١- ٣١صص 
 ه. ١٤١٧، ةيالإسلام، بيروت: الدار الإسلامفي 

بد الحي بن عبد الكبير ع ؛٢٥٧- ٢٧٠م)، صص ١٩٩٦(
نظام الحكومة النبوية، حواشي و تعليق: علي محمد   ،الكتاني

م) ٢٠٠١(ه.  ١٤٢٢، دندل، بيروت: دار الكتب العلمية

يل عبد الكريم، دولة يثرب، خل ؛٣٠٠- ٢٧٥، صص 
 م.١٩٩٩: سينا للنشر و مؤسسة الانتشار العربي، مصر

روزي، شرح حكمة ـراجع: شمس الدين محمد شه - ٢
، تصحيح و تحقيق: حسين ضيائي تربيتي، قراـشلإا
هران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ط

 .٤٨-٤٤م)، صص ٢٠٠١ش (  ١٣٨٠
و المواضيع هناك اختلاف كبير و تمايز بين طرح المباحث  - ٣

النظريات السابقة ضمن مسيرة  الجديدة التي تقوم على
سلامية إبحوث  ممتدة و تكاملية، و بين ما نجده اليوم من

هذا  رىمتأثرة بآراء و مناهج العلماء السلف، و نحن ن
خير سلبياً و من معوقات البحث المنهجي و الصنف الأ

 المعاصر.
 ، راجع: حسن حنفي،خرىألقضية من زاوية ا لىإللنظر  - ٤

ضمن: الفلسفة العربية المعاصرة، » الفلسفة و التراث«
م، ص ١٩٨٨ ت الوحدة العربية،بيروت: مركز دراسا

 حسن حنفي، هموم الفكر و الوطن، القاهرة:و ؛ ٣٧٩
 .١٥و١٤م، ص ص ١٩٨٨دار قباء، 

ملكيان و  ى: مصطفحول ماهية علم الفقه، راجع - ٥
: مركز انتشارات ، گفتگوهاي فلسفه فقه، قمآخرون

 م).١٩٩٨( شه.  ١٣٧٧، تبليغات اسلامي
هاي سياسي در  انظر: علي أصغر حلبي، مباني انديشه - ٦

هـ.  ١٣٨٢و جهان اسلام، ēران: انتشارات زوار، ايران 
 .٥٧- ٥٣م) صص ٢٠٠٣ش (

  

  المصادر و المراجع: 
بو فارس، محمد عبد القادر، النظام السياسي في أ ]١[

  م؛  ١٩٨٦الاسلام، الاردن: دار الفرقان :
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صول اليونانية للنظريات بدوي، عبد الرحمن، الأ ]٢[
 المصرية،الاسلامية السياسية، القاهرة: مكتبة النهضة 

  م.١٩٥٤
محمد، الدين و الدولة من توجيه القرآن الكريم،  البهي،  ]٣[

  م)؛ ١٩٧١هـ ( ١٣٩١بيروت: دار الفكر، 
حسن، حسن عباس، ساختار منطقي انديشه سياسي  ]٤[

: بوستان كتاب مصطفي فضائلي، قم ةدر اسلام، ترجم
  م) ٢٠٠٤ش ( ١٣٨٣،قم

صغر، مباني انديشه هاي سياسي در أحلبي، علي  ]٥[
 شه.  ١٣٨٢، زوار نشران و جهان اسلام، طهران: اير 
  م)٢٠٠٣(

حميد االله، محمد، مجموعة الوثائق السياسية، محمود  ]٦[
 ١٣٦٥مهدوي دامغاني، طهران: چاپ و نشر بنياد، 

  م)؛ ١٩٨٦( شه. 
ضمن: الفلسفة » الفلسفة و التراث«حنفي، حسن،  ]٧[

العربية المعاصرة، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
    .م١٩٨٨

 ةترجم» مكالمه دو فرهنگ«، و الجابري، محمد عابد، ـــ ]٨[
محمد مهدي خلج لكتيب حوار الشرق و الغرب، مجلة: 

م )، ١٩٩٦ش ( ١٣٧٥، شتاء ٩نقد و نظر، العدد 
  (بالفارسية).

 م.١٩٨٨، هموم الفكر و الوطن، القاهرة: دار قباء، ـــ ]٩[
دار  مامة، بيروت:الخطيب، عبد الكريم، الخلافة و الإ ]١٠[

   .م)١٩٧٥هـ ( ١٣٩٥المعرفة، 
زكريا، فؤاد، آفاق الفلسفة ، بيروت: دار التنوير و  ]١١[

  م .١٩٨٨المركز الثقافي للطباعة و النشر، 
بوالفضل، فقه سياسي اسلام، قم: مركز أشكوري،  ]١٢[

 شه.  ١٣٧٧انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 
   .م)١٩٩٨(

الدين، محمد مهدي، في الاجتماع السياسي  شمس ]١٣[
هـ  ١٤١٤سلامي، قم: دار الثقافة للطباعة و النشر، الإ
   .م)١٩٩٤(

، قشـراالدين محمد، شرح حكمة الإ شهـروزي، شمس ]١٤[
تصحيح و تحقيق: حسين ضيائي تربيتي، طهران: 

 ١٣٨٠پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 
 .م)٢٠٠١ش ( 

كبر، دين پژوهي، طهران: أ صادقي رشاد، علي ]١٥[
 شه.  ١٣٨٤و انديشه اسلامي،  پژوهشگاه فرهنگ

   .م)٢٠٠٥(
عارف، نصــر محمد، منابع و آثار سياسـي اسلامـي،  ]١٦[

ترجمـه و تعليـق: مهران اسماعيلي، طهران: نشر ني، 
 م).٢٠٠٥( شه.  ١٣٨٤

سلام، نظرية الدولة و آداđا في الإ عالية، سمير، ]١٧[
بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، 

   .م)١٩٩٨ـ (ه١٤٠٨
عبد الكريم، خليل، دولة يثرب، مصر: سينا للنشر و  ]١٨[

 م.١٩٩٩مؤسسة الانتشار العربي، 
سلامي، عبدالخالق، فريد، في الفقه السياسي الإ ]١٩[

 م).١٩٩٩هـ (١٤١٩القاهرة: دار الشروق، 
علي، فقه سياسي: حقوق و  عميد زنجاني، عباس ]٢٠[

 تعهدات بين المللي و ديپلماسي در اسلام، طهران:
   م).٢٠٠٠ش (١٣٧٩انتشارات سمت ، 

العوا، محمد سليم، في النظام السياسي للدولة  ]٢١[
هـ ١٤١٠سلامية، بيروت، القاهرة: دار الشروق، الإ
  م)؛ ١٩٨٩(

سلام، القرضاوي، يوسف، من فقه الدولة في الإ ]٢٢[
  م)؛ ١٩٩٩هـ ( ١٤١٩القاهرة: دار الشروق، 
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مة عبدالحي بن عبد الكبير، نظام الحكو   الكتاني، ]٢٣[
النبوية، حواشي و تعليق: علي محمد دندل، بيروت: دار 

  م)؛ ٢٠٠١هـ (١٤٢٢الكتب العلمية، 
بررسي وضعيت فلسفه سياسي «لك زائي، شريف،  ]٢٤[

-٢١، فصلية: پژوهش و حوزه، العددان » در ايران
٢٢ .  

مجتهد شبستري، محمد، نقدي بر قرائت رسمي از دين،  ]٢٥[
  م).٢٠٠٠( شه.  ١٣٧٩طهران: طرح نو، 

، گفتگوهاي فلسفه فقه، ى، مصطفآخرونلكيان و م ]٢٦[
 شه.  ١٣٧٧قم: مركز انتشارات تبليغات اسلامي، 

 م).١٩٩٨(

سلام، حمد حسين، النظام السياسي في الإأيعقوب،  ]٢٧[
  م)؛ ١٩٩٦هـ (١٤١٧سلامية، بيروت: الدار الإ

[٢٨] Hanafi, Hassan, ‘the middle east in 

whose world?’ the fourth Nordic 

conference on Middle East studies: the 

Middle East in globalizing world, Oslo, 

١٦-١٣ August, ١٩٨٨. 
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  20/12/1386تاريخ پذيرش:       28/8/1386 تاريخ دريافت:

  
در مطالعات انديشة سياسي اسلام از پويايي و سرعت رسد كه روند نوآوري و توليد دانش  به نظر مي

شناختي نوآوري در تحقيقات انديشة  لازم برخوردار نيست، اين مقاله در صدد است به تبيين موانع روش
اند: دستة اول موانعي كه به محقق  دسته مورد بررسي قرار گرفته سياسي اسلام بپردازد. اين موانع در چهار

گردد؛ دستة سوم به  وانعي است كه به نظام آموزشي و معرفتي در جهان اسلام باز ميمربوطند؛ دستة دوم م
شوند و تأثيرگذاري جوهرة انديشة غرب،  پردازد كه از نظام علمي و معرفتي غرب ناشي مي موانعي مي

ه دهد كه ب انديشة مسلمانان را تحت تأثير قرار داده است؛ دستة چهارم موانعي را مورد بحث قرار مي
  شود. نظامهاي سياسي و حكومتهاي جهان اسلام مربوط مي

  
  .شناسي، غرب : انديشة سياسي اسلام، نوآوري علمي، روشواژگان كليد

                                                 
  گي و اجتماعي وزارت علوم . استاديار، عضو هيأت علمي  و رئيس پژوهشكده مطالعات فرهن1


